
فتـش عـن صـندوق النقـد الـدولي.. إضراب
عام يشل الحياة في تونس

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تعيـش تـونس اليـوم علـى وقـع إضراب عـام في الوظيفـة العموميـة والقطـاع العـام، دعـا إليـه الاتحـاد
العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بينه وبين الحكومة التي
يــادة في رواتــب مــوظفي القطــاع الحكــومي، في خطــوة قــد تفــاقم يقودهــا يوســف الشاهــد بشــأن الز
التوتر والاحتقان الاجتماعي بالبلاد في ظل اتهام الطرف النقابي للحكومة بتلقي إملاءات من صندوق

النقد الدولي والبنك العالمي.

شلل تام

حسب ترتيبات الإضراب التي كشفها اتحاد الشغل، ستعيش تونس اليوم حالة من الشلل التام،
حيث ستتوقف حركة النقل العام بتفريعاته كافة، كما ستتوقف الخدمات في كل المرافق الحكومية،
ولــن يكــون القطــاع الخــاص بمنــأى عــن تــداعيات الإضراب، نظــرًا لارتبــاط الحركــة الاقتصاديــة بالنقــل
ــة ي ــد عــبر مــوا الملاحــة البحر ــات التصــدير والتزوي ــة، فضلاً عــن تأجيــل كــل عملي ي والخــدمات الإدار

والجوية.

يــة والجهويــة والمحليــة التابعــة يــة النقابيــة إن الإضراب ســيشمل مختلــف الإدارات المركز وقــالت المركز
للوظيفة العمومية، كما سيشمل مختلف المؤسسات والمنشآت والشركات العمومية التابعة للقطاع
 العــام، علــى غــرار التربويــة والصــحية وقطــاع النقــل العمــومي الــبري والبحــري الجــوي، إلى جــانب
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مصــارف حكوميــة ومؤســسات الإعلام الحكــومي، علــى أن يتــم تــأمين الحــد الأدنى مــن الخــدمات
الحياتية وفق بلاغ أصدره الاتحاد.

وجاء هذا الإضراب بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد بشأن الزيادة في أجور العاملين في
القطاع الحكومي، حيث اعتبرت قيادات الاتحاد العرض الحكومي بأنه لا يرتقي إلى مطالب الاتحاد،

ووصفته بالهزيل.

كتوبر/تشرين الأول الماضي وقعت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي في أ
للشغل اتفاقًا على الزيادة في رواتب العاملين في نحو  شركة حكومية

كــد أمــس، في نــدوة صــحافية عقــدها اتحــاد الأمين العــام المساعــد لاتحــاد الشغــل حفيــظ حفيــظ، أ
الشغل، أن “النقابة حاولت قدر الإمكان تجنيب البلاد الإضراب العام، غير أن مسار المفاوضات عاد
إلى نقطة الصفر بعد رفض الحكومة مطالب الاتحاد”، وقال حفيظ إن النقابة قدمت تنازلات كبيرة
مــن أجــل تحقيــق الســلم الاجتمــاعي، لافتًــا إلى أن الاتحــاد لا يســتطيع النزول دون حــد المطــالب الــتي

طلبها.

دينـارًا علـى الأقصى (للكـوادر وكبـار المـوظفين) و  يـادة في حـدود وأفـاد بـأن النقابـة قبلـت بز
لفائــــدة صــــغار المــــوظفين والعمالــــة، علــــى أن تصرف علــــى شريحتين: الأولى بمفعــــول رجعــــي مــــن
كتــوبر ، غــير أن الحكومــة تمســكت بصرف الشريحــة كتــوبر/تشرين الأول  والثانيــة مــن أ أ
الأولى مـن ديسـمبر/كانون الأول  والثانيـة في يناير/كـانون الثـاني ، مـا يمنـع المـوظفين مـن

الحصول على مستحقات الزيادة لسنة  بكاملها.

ير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، قد قال إن الحكومة تقدمت خلال جلسة التفاوض وكان وز
يــادة جديــدة يــادة في أجــور الوظيفــة العموميــة، الثلاثــاء المــاضي، بمقــترح ز مــع الوفــد النقــابي بشأن الز
تــتراوح بين  دينــارًا كحــد أقصى لكبــار المــوظفين و دينــارًا لصــغار المــوظفين، يتــم صرفهــا علــى
دفعتين، تحتسب الأولى بداية من ديسمبر/كانون الأول  والثانية بداية من يناير/كانون الثاني
، الـتي سـتكون في شكـل اعتمـاد جبـائي (خصـم جبـائي) ينسـحب علـى النـاشطين والمتقاعـدين،

على حد سواء”.

وقال الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء: “الاعتماد الجبائي سيكون لمدة سنة فقط،
على غرار ما تم العمل به سنتي  و، ولن يستثني أحدًا”، مؤكدًا أن الحكومة ليست لها

أي مقترحات جديدة، وكل مقترح تتم دراسة تبعاته المالية ومدى قدرة الحكومة على الإيفاء به.

الخيار الأصعب

في رده على هذا الإضراب، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس الأربعاء إن حكومته
يـادات تفـوق القـدرات الماليـة للبلاد، مشـيرًا إلى أن الحكومـة لا فضلـت الخيـار الصـعب برفـض صرف ز
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تريد أن تتحمل الأجيال القادمة ضريبة خيارات “فاشلة”.

وأضاف الشاهد في خطاب توجه به إلى التونسيين، أنه كان يمكن للحكومة أن تسلك ذات النهج
يادات الأجور وتمويلها بقروض خارجية، غير أنها الذي سلكته الحكومات السابقة بتوقيع اتفاقات ز

اختارت مواجهة النقابات وتغليب المصلحة العليا للبلاد بحسب قوله.

واعتبر أن قدر الحكومة واتحاد الشغل أن يلتقيا مجددًا للتفاوض من أجل إرساء سلم اجتماعي،
يـادة ترمـم قـدراتهم مؤكـدًا حرص السـلطة علـى تمكين المـوظفين في القطـاع العـام والمتقاعـدين مـن ز
على الإنفاق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الزيادات في الأجور التي حصل عليها التونسيون منذ الثورة لم
تحسن وضعهم المعيشي وانعكست سلبًا على الاقتصاد وزادت في نسب التضخم وتسببت بانهيار

العملة.

ــا علــى كتــوبر/تشرين الأول المــاضي وقعــت الحكومــة مــع الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل اتفاقً وفي أ
يـادة في رواتـب العـاملين في نحـو  شركـة حكوميـة، وهـو مـا مكـن عـشرات الآلاف مـن المـوظفين الز
يادات تراوحت بين  و دينارًا ستصرف على ثلاث شرائح، ومنع إضراب من الحصول على ز

كتوبر/تشرين الأول الماضي. كان يفترض أن ينفذ في هذه المؤسسات يوم  من أ

ية التونسية أمس، أمر حكومي، يتعلق بتسخير بعض في غضون ذلك، صدر بالرائد الرسمي للجمهور
الأعـوان التـابعين لبعـض الـوزارات والمؤسـسات والمنشـآت العموميـة، تزامنًـا مـع تنفيـذ الإضراب العـام،
ويــأتي صــدور الأمــر الحكــومي، بعــد مداولــة مجلس الــوزراء، علــى اعتبــار أن إضراب الأعــوان التــابعين
لبعـــض الـــوزارات والمؤســـسات والمنشـــآت العموميـــة مـــن شأنـــه أن يُخـــل بـــالسير العـــادي للمصالـــح

الأساسية للبلاد.

ونص الأمر الحكومي على أن “يضع الأعوان المسخرون أنفسهم فورًا على ذمة المصالح التابعين لها
كد أن “كل من لا يمتثل وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم”، وأ

لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل”.

إلى جانب ذلك، أعلنت وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل أن
الـدروس والامتحانـات سـتتعطل بكـل المؤسـسات التربويـة والجامعيـة والتكوينيـة وذلـك  كامـل اليـوم

الخميس على أن تستأنف بصفة عادية وطبقًا لجداول الأوقات المعتمدة يوم الغد.

فتش عن صندوق النقد

عــدم التوصــل إلى اتفــاق، أرجعتــه قيــادات الاتحــاد إلى عــدم امتلاك الحكومــة التونســية ســلطة القــرار
وارتهانها إلى الخا، وتتهم بعض قيادات اتحاد الشغل، الحكومة بالارتهان إلى صندوق النقد الدولي

وتطبيق توصياته وأجنداته في البلاد دون مراعاة الشعب.

ويعتبر الاتحاد أن التجاء الحكومة للزيادة في الأجور بعنوان الاعتماد الضريبي التزام بشروط صندوق
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النقد الدولي وأولها عدم المساس من كتلة الأجور وهو ما يعني وفق تقدير المنظمة أن قرار الزيادة من
عدمه ليس “سياديًا” ولكنه مرتهن لدى المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.

وتــواجه الحكومــة التونســية الــتي يقودهــا يوســف الشاهــد، ضغطًــا قويًــا مــن المقــرضين الــدوليين، لا
سيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام، حتى لا
،%. يادة دينها الخارجي نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، الذي قالت إنها تعتزم خفضه إلى تضطر إلى ز

خلال العام الجاري ، مقابل .% العام الماضي.

يعتبر هذا الإضراب الخامس في تاريخ تونس منذ تأسيس اتحاد الشغل وهو
الإضراب العام الثالث بعد الثورة

يارة مرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي إلى تونس لمعاينة يتزامن التوتر بين الحكومة والنقابات، مع ز
الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، التي يتقرر على أساسها تمكين تونس من الحصول على القسط
الخامس، البالغ قيمته  مليون دولار، من القرض المتفق عليه في ، البالغ . مليار دولار.

وتســعى الحكومــة إلى خفــض فــاتورة أجــور القطــاع العــام والعمــومي إلى %. مــن النــاتج المحلــي
الإجمالي في عام  من نحو %. الآن، لضمان الحصول على القروض الخارجية، وهو أمر
متعلق بتسوية أزمتها مع النقابات، وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق ميزانية الدولة لعام

، بنحو . مليار دينار (. مليار دولار).

ويعتـــبر صـــندوق النقـــد، تجميـــد كتلـــة الأجـــور بنـــدًا مهمًا في وصـــفة الإصلاحـــات الـــتي طرحهـــا علـــى
ير المكلــف بالإصلاحــات الكــبرى، توفيــق الراجحــي، قــال في تصريــح نهايــة ديســمبر الحكومــة، لكن الــوز
الماضي: “الحكومـة سـيدة قرارهـا ولا تخضـع لإملاءات صـندوق النقـد، لكنهـا مطالبـة بالمحافظـة علـى

التوازنات المالية للدولة، والإبقاء على نسبة عجز الموازنة في مستويات محدودة العام الحاليّ”.

أزمة شاملة

يـأتي هـذا الإضراب العـام، في وقـت تشهـد فيـه تـونس أزمـة شاملـة تمـس جميـع المجـالات، بدايـة مـن
ية أزمة حادة نتيجة الاختلاف الجانب السياسي، حيث تشهد العلاقة بين رئاسة الحكومة والجمهور

ية باستقالة رئيس الحكومة. في وجهات النظر وتشبث رئيس الجمهور

أمـا في المجـال الاجتمـاعي، فـالبلاد تشهـد حالـة احتقـان كـبرى، وشهـدت العديـد مـن المنـاطق في البلاد
احتجاجـات متفرقـة خلال الأيـام الأخـيرة، للمطالبـة بالتنميـة، كمـا عرفـت قطاعـات عديـدة توقفًـا عـن

الإنتاج بصفة جزئية أو كلية في بعض الأحيان.



تدهور العلاقة بين الشاهد والسبسي أثر على الوضع العام في البلاد

كمــا تشهــد القــدرة الشرائيــة للتونســيين تــدهورًا متــواصلاً، فضلاً عــن غلاء أســعار العديــد مــن الســلع
والمنتجــات، مــن ذلــك ارتفــاع أســعار اللحــوم الــتي زادت بنســبة %.، وأســعار مشتقــات الحليــب
يادة بنسبة %.، وعرفت أسعار والبيض التي زادت بنحو %.، كما شهدت أسعار الأسماك ز
يادة بنحو %.، وتنامي ظاهرة الاحتكار في البلاد، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، الغلال ز

حيث وصلت النسبة إلى %. خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغــم التحســن الــذي عرفــه الاقتصــاد التــونسي في الأشهــر الأخــيرة، فإنــه لم يصــل بعــد إلى الــدرجات
المطلوبـة، نتيجـة أسـباب عـدة، وتشـير تقـديرات خـبراء إلى أن الاقتصـاد المحلـي سـيتكبد خلال الإضراب
خسائر لن تقل عن  مليون دينار، أي نحو  مليون دولار (قيمة يوم عمل من الناتج المحلي

الإجمالي السنوي).

يعتبر هذا الإضراب الخامس في تاريخ تونس منذ تأسيس اتحاد الشغل وهو الإضراب العام الثالث
، مــن شهــر ديســمبر/كانون الأول  و و  بعــد الثورة، وكــان أول إضراب في البلاد أيــام
بغاية الدفاع عن القضية التونسية وإعلان رفض الموقف الفرنسي الرسمي المتمثل في محاولة تكريس
الســيادة المزدوجــة في تــونس، فيمــا كــان الثــاني يــوم  مــن يناير/كــانون الثــاني ، الــذي عــرف
بـــ”الخميس الأســود” في عهــد الرئيــس الأســبق الحــبيب بورقيبــة للمطالبــة بحــل مشكــل البطالــة

المتفشية آنذاك خاصة بالمناطق الداخلية ورفع في الأجور وضمان ظروف مناسبة للعمل.
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